
ليــس آخرهــا “القبعــات الخــضراء”.. مــاذا
يكية الخفية حول تعرف عن الحروب الأمر

العالم؟
, مايو  | كتبه مرتضى الشاذلي

كثر من أربعة عقود، عندما توقفت الحرب الأمريكية السرية في لاوس الواقعة جنوب شرق آسيا منذ أ
لم يكن بعض من يحملون جزءًا من نتائجها المروعة اليوم قد ولدوا، هؤلاء وصلوا إلى نحو  ألف
ضحيــة إمــا قتلــوا أو شوهــوا بســبب الذخــائر غــير المنفجــرة منــذ نهايــة الحــرب اللاوســية الــتي تعــرف
بـ”الحرب السرية” التي قصفت فيها القاذفات الأمريكية البلد بكم هائل من القنابل لا تزال تنفجر

حتى اليوم، في محاولة منها لوقف التمرد الشيوعي وقطع خطوط إمداد الفيتناميين بالشمال.

منــذ ذلــك الحين، لم تكتــف الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بمحــاولات الســيطرة السياســية والاقتصاديــة
يبات تــشرف علــى العــالم، ولكنهــا أيضًــا تســعى لــترك بصــمتها العســكرية في معظــم دول العــالم عــبر تــدر
عليهـا قـوات العمليـات الخاصـة الأمريكيـة، وهـي بذلـك قـد تمثـل حروبًـا “سريـة” تخوضهـا أمريكـا في

مناطق مختلفة حول العالم.
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يــارته الأخــيرة القــوات الخاصــة في الســعودية جــاءت بطلــب مــن ولى العهــد محمد بــن ســلمان في أثنــاء ز
لواشنطن

ية يكية السر القبعات الخضراء.. الحلقة الجديدة في مسلسل الحرب الأمر

ربما تكون هذه المرة الأولى التي تسمع فيها عن “القبعات الخضراء”، إنها وحدات قتالية تتبع قوات
الكوماندوز في سلاح المشاة الأمريكي، وهي مسؤولة عن تنفيذ مهمات توصف بالخاصة جدًا خلف
خطــوط العــدو، ويجــرى الحــديث عنهــا الآن كقــوات سريــة تنفــذ مهــام خاصــة مــن دون علــم جهــات

عديدة.

وهذه المرة قد تختلف قليلاً طبيعة المهمة التي استدعيت من أجلها “القبعات الخضراء”، إنها – كما
كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية – تدعم الجيش السعودي سرًا في حربه ضد الحوثيين في

اليمن، فلماذا سرًا؟ وعن أي أنواع الدعم نتحدث؟    

الاعتراف الصريح الذي جاء بعد ثلاث سنوات من الإنكار والاكتفاء يناقض
تصريحات سابقة للبنتاغون عن طبيعة المساعدة العسكرية للحملة العسكرية

التي تقودها في اليمن

استهلت الصحيفة الأمريكية تقريرها بالحديث عن دعم سري يحظى به الجيش السعودي الآن في
حربــه بــاليمن رغــم ســعي الجيش الأمريــكي لســنوات للابتعــاد عــن الحــرب الأهليــة الــدائرة في اليمــن،
حيث تتقاتل قوات التحالف التي تقودها السعودية مع الحوثيين الذين لا يشكلون تهديدًا مباشرًا

على الولايات المتحدة.
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لكن هذا يبدو أنه تغيير في السياسية الأمريكية، فلا علم لجهات عدة بمهمات القبعات الخضراء في
المملكة، ومسألة إرسالها لم تناقش مع أي من الجهات الأمريكية أو غير الأمريكية المناط بها مراجعة
الأمر؛ ممـا دفـع الكشـف عنهـا وزارة الـدفاع الأمريكيـة “البنتـاغون” إلى الاعـتراف بوجـود قـوة أمريكيـة

تساعد السعودية في تأمين حدودها دون أن يحدد عدد تلك القوى وطبيعة تشكيلها.   

هــذا الاعــتراف الصريــح الــذي جــاء بعــد ثلاث ســنوات مــن الإنكــار والاكتفــاء ينــاقض تصريحــات سابقــة
للبنتاغون عن طبيعة المساعدة العسكرية للحملة العسكرية التي تقودها في اليمن، فالمهمة لا تقتصر
علــى تزويــد الطــائرات بــالوقود في الجو والــدعم اللوجيستي وتبــادل المعلومــات الاســتخباراتية، فــالأمر

كبر في حرب اليمن. للوهلة الأولى يبدو انخراطًا أمريكيًا أ

قــالت نيويــورك تــايمز في تقريرهــا إن تلــك قــوات انخرطــت في معــارك في شمــال اليمــن ضــد القــوات
يًا، لكن الأمر المؤكد – بحسب محللين – الحوثية، وذكرت أن عددها يصل حاليًا إلى  خبيرًا عسكر
كبر بكثير من الرقم المذكور، لأنها جاءت بطلب من ولى العهد محمد بن أن تعداد هذه القوات الخاصة أ
يــــارته الأخــــيرة لــــواشنطن ولأن مهمتهــــا تتركــــز حــــول كيفيــــة رصــــد، ومــــن ثــــم ســــلمان في أثنــــاء ز
تدمير الصواريخ الباليستية الحوثية التي استهدفت مواقع عسكرية ومدنية سعودية وباتت تشكل

قلقًا للسلطات السعودية.  

انتشرت هذه القوات الأمريكية الخاصة حول العالم بشكل غير مسبوق

يكية الخاصة وحروب الظل القوات الأمر
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ليست هذه المهمة السرية الأولى التي تضطلع بها القوات الأمريكية الخاصة، فقد سبق لها القيام
بعمليات شبيهة بالحروب نظرًا لطبيعة مهام القوات، وقد تكون “سرية” لأنه منذ عام  لم يعط
إذنًا بالحرب من الكونغرس الأمريكي لأي صراع خاضته أمريكا بما في ذلك حرب العراق التي شارك

فيها  مجند أمريكي، وحرب أفغانسان التي شارك فيها  ألف مجند أمريكي.  

يـة لتنفيـذ المهـام المختلفـة، سـمح الكـونغرس وحـتى تتمكـن تلـك القـوات مـن ممارسـة المهـارات الضرور
الأمريــكي في عــام  بتمويــل برنــامج التــدريب المتبــادل المشــترك (JCET) في الخــا مــن الميزانيــة
العســكرية لــوزارة الــدفاع “البنتــاغون”، ودائمًــا مــا يرتكــز ذلــك البرنــامج في الفــترة الأخــيرة علــى حلفــاء

أمريكا مع دول العالم الثالث التي تعاني من صراعات أمنية وسياسية. 

ومنذ ذلك الحين، كثرت العمليات الخاصة من حيث العدد والميزانية المدفوعة من أجلها، وانتشرت
يــكي هــذه القــوات حــول العــالم بشكــل غــير مســبوق، ففــي الأيــام الأخــيرة مــن عهــد الرئيــس الأمر
الســابق جو دبليــو بــوش، نشرت الــواشنطن بوســت أن قــوات العمليــات الخاصــة الأمريكيــة كــانت
 كــان هــذا العــدد قــد تضخــم إلى  دولــة حــول العــالم، ومع حلــول عــام  منتــشرة في نحــو
دولة، وبعـد هجمـات  سـبتمبر، أعلـن تيـم نـاي المتحـدث باسـم قيـادة العمليـات الخاصـة، أن عـدد

الدول ربما يكون قد وصل إلى  دولة. 

- انتشار القوات الأمريكية الخاصة في بلدان العالم بين أعوام

كثر تفصيلاً في الفترة من  وحتى  تفيد بأن عام ويذكر موقع “The Intercept” أرقامًا أ
يبيًا يبيًا في  دولــة، وفي  تــم تقــديم  برنامجًــا تــدر  تــم تقــديم  برنامجًــا تــدر
يبيًا في دولة، وفي عام  سيكون قد تم في دولة، وفي  تم تقديم  برنامجًا تدر
يبيًا في يبيًا في قرابة  دولة، وفي  سيُقدم نحو  برنامجًا تدر تقديم نحو  برنامجًا تدر
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قرابة  دولة.

ورغم وجود ما يسمى بقانون ليهي ”Leahy Law” لحقوق الإنسان الذي يحظر استخدام ذلك
Intercept“ يــر أجــراه موقــع البرنــامج مــع دول تنتهــك قواتهــا الأمنيــة حقــوق الإنســان، كشــف تقر
The“ اعتمادًا على وثائق من الخارجية الأمريكية أن قوات العمليات الخاصة الأمريكية أقامت تلك

البرامج مع دول تنتهك قوات أمنها حقوق الإنسان.

يــن والجــزائر ولبنــان، وتحــدث عــن يــر عــدد مــن الــدول العربيــة منهــا الســعودية والبحر وورد في التقر
انتهاكــات لحقــوق الإنســان في عــام  تزامنــت مــع فــترات التــدريب المشــترك بين قــوات الأمــن في

تلك الدول العربية وقوات العمليات الخاصة.

ير الصــحفية في مواقــع وعلــى أرض الواقــع لا يبــدو الوضــع علــى مــا يــرام، إذ انتقــدت عــدد مــن التقــار
ــا عنــدما ــالأخص تلــك الموجــودة في إفريقي أمريكيــة وأجنبيــة قــوات العمليــات الخاصــة الأمريكيــة وب
عنونت: “القوات الخاصة الأمريكية تفشل في إحكام قبضتها على الجماعات الإرهابية والانقلابات

وانتهاكات حقوق الإنسان.

يكية تخوض المعركة في  دولة‏ الحرب الأبدية.. قوات أمر

زادت صلاحيـــات القـــوات الأمريكيـــة الخاصـــة بعـــد هجمـــات  ســـبتمبر، كذلك بالنســـبة للرئيـــس
يـــكي وقتهـــا، فبعـــد ثلاثـــة أيـــام فقـــط مـــن الهجمـــات أقـــر مجلـــس النـــواب ومجلـــس الشيـــوخ الأمر
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ية لمنع أي أعمال إرهاب دولي الأمريكي، منح الرئيس تفويض باستخدام كل ما يراه من قوة ضرور
ــــه رســــميًا التفويض باســــتخدام القــــوة ــــق علي ــــات المتحــــدة، وهو مــــا أطل مســــتقبلي ضــــد الولاي
العسـكرية، ووفقًا لـذك فـإن الولايـات المتحـدة مـن حقهـا أن تشـن أي هجـوم عسـكري علـي أي دولـة

متى ارتأت هذا، وأنها في حالة استعداد أبدي للحرب.  

ومنذ منح هذا الترخيص المفتوح، أصبح هناك توسع فضفاض في استخدام القوة العسكرية ليشمل
كـــــثر منهـــــا على القـــــدرات عمليـــــات سريـــــة شبـــــه عســـــكرية، تعتمد على القـــــدرات التكنولوجيـــــة أ
البشرية، وتتراوح بين قتل الأهداف، إلى تفجير الصراعات الداخلية في الدول المستهدفة دون أن تفقد
الولايــات المتحــدة جنــديًا واحــدًا مــن جنودها، إضافــة إلى القيــام بهجمــات عســكرية غــير مســبوقة

تتحدى بشكل سافر القانون الدولي.

اعتمد أوباما في أثناء حملته الانتخابية عام ، على فكرة أنه المرشح
المناهض للحرب

ينكو رئيس مركز دوغلاس ديلون للعمل الوقائي التابع لمجلس العلاقات الخارجية ويستشهد ميكا ز
الأمريكية على سبيل المثال، بالتوسع المثير للجدل الذي استخدمه الرئيس الأمريكي باراك أوباما في
اسـتخدام هجمـات الطـائرات دون طيـار، ويكشف كيـف اعتمـد أوبامـا في أثنـاء حملتـه الانتخابيـة عـام
، على فكرة أنه المرشح المناهض للحرب، فقد زادت هجمات الطائرات من  هجمة تمت في
عهد بوش إلى  تمت تحت إشراف أوباما، أغلبها كان في أفغانستان وليبيا وباكستان والصومال

واليمن والسودان.

ومــن المخطــط لــه خلال ثلاث أو أربــع ســنوات أن تكــون هنــاك حاجــة إلى إطلاق هــذه الطــائرات مــن
القواعــد العســكرية المضيفــة حــول العالم، ووفقًــا لزينكــو فــإن العمليــات السريــة الــتي تقــوم بهــا هــذه
الطائرات وأسفرت حتى الآن عن مقتل  شخص، تتم فعليًا دون أن تكون الحروب بعيدة عن
المحاســبة الرســمية مــن قبــل الكــونغرس، ففي الــوقت الــذي أشرفــت فيــه إدارة أوبامــا على ســحب

القوات الأمريكية على المستوى المعلن من العراق، كثفت قوات النخبة من عملها السري هناك.   

وبــالنظر إلى كــل مــن برنــامج التــدريب المتبــادل والمشــترك والعمليــات الخاصــة قــد تجــد أنهــا أقــرب إلى
“الحــروب السريــة” غــير المعلنــة للــدول الــتي تنتــشر فيهــا أمريكــا حــول العــالم، ويــرى البعــض أن أمريكــا
تخوض حروبًا في  دولة تنتشر فيها قواتها الخاصة وطائراتها المسيرة اتساقًا مع تعريف طبيعة

يبات المشتركة. العمليات الخاصة والتدر

ووفقًا لعدد من المحللين فإن المحصلة النهائية من هذه العمليات السرية أو حروب الظل كما يحلو
لبعـض المحللين تسـميتها، هي اشتعـال منـاطق بالكامـل في صراعـات طائفيـة عرقيـة ودفـع دول نحـو
حافة الهاوية وارتفاع معدلات الاقتتال الداخلي وانتشار القاعدة والجماعات التابعة لها بشكل غير

منطقي وغير مفهوم في معظم الدول التي أعلنت فيها قوات النخبة أنها قد أنجزت المهمة. 
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